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السجون السورية قنبلة موقوتة في زمن كورونا
 دمشــق – حذّرت منظمـــات حقوقية، 
الأربعـــاء، من ”كارثـــة“ محتملة في حال 
تفشـــي فايـــروس كورونا المســـتجدّ في 
الســـجون الســـورية، حيـــث مـــن شـــأن 
الاكتظـــاظ وانعدام الخدمـــات الطبية أن 
يعّرضا حياة عشرات الآلاف لخطر داهم.

وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية، 
ديانا ســـمعان، ”إذا تفشى الفايروس في 
الأفرع الأمنية أو في السجون المدنية (..) 

سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة“.
وأضافت ”تبينّ في الســـنوات التسع 
الأخيرة أن القوى الأمنية ورؤساء الأفرع 
الأمنيـــة لا يقدمون أي نـــوع من الرعاية 
الصحية لأمراض تعدّ بسيطة مقارنة مع 

كورونا“.
الاعتقال  ومراكز  الســـجون  وتضيق 
التـــي يشـــرف عليهـــا النظام الســـوري 
بعشـــرات الآلاف، كثيرون منهم اعتقلوا 
تظاهـــرات  فـــي  مشـــاركتهم  بســـبب 
احتجاجيـــة أو لإبدائهـــم رأيا سياســـيا 
المنظمـــات  وفـــق  للنظـــام،  معارضـــا 
الحقوقيـــة. وغالبـــا مـــا يوضـــع هؤلاء 
في زنازيـــن ضيقة ومكتظة تشـــكل بيئة 
حاضنـــة لانتشـــار الأمـــراض ويُحرمون 
مـــن الغذاء الكافـــي والرعايـــة الصحية 

والتهوئة.
وتفاقمـــت المخـــاوف علـــى مصيـــر 
السجناء والمعتقلين، الأربعاء، مع ارتفاع 
عـــدد المصابين بفايروس كوفيد – 19 إلى 
ثلاث حالات، وســـط خشـــية من هشاشة 
المنظومة الصحية التي استنزفتها تسع 

سنوات من الحرب، مع دمار مستشفيات 
ونقـــص  الصحيـــة  الطواقـــم  وتشـــريد 

التجهيزات.
وحـــذر باحثـــون مـــن أن ”إصابـــة 
واحـــدة بفايـــروس كورونـــا فـــي مراكز 

الاحتجاز من شـــأنها أن تكـــون كارثية، 
ليس فقط لأن الفايروس شـــديد العدوى 
ومميت في بعـــض الحالات، ولكن أيضا 
لأن الحكومة الســـورية عذّبت المعتقلين 
وأســـاءت معاملتهـــم، مـــا يجعلهم أكثر 

عرضة“ لمخاطر تفشيه. وجرى على مدى 
ســـنوات توثيـــق انتهاكات علـــى نطاق 
واســـع في مراكـــز الاعتقال والســـجون 
تشمل التعذيب والإعدامات والقتل دون 
محاكمـــة، فضلا عـــن التجويع وســـوء 

المعاملـــة ونقـــص الخدمـــات خصوصا 
الطبية، ما أودى بحياة الآلاف.

ودعت ســـمعان مـــن منظمـــة العفو 
إلـــى أنه ”من واجب الحكومة الســـورية 
أن تقدم للمســـاجين أي عـــلاج ضروري 

لمكافحة الأمراض بينها كورونا“.
حقوقيـــة  منظمـــة   43 وطالبـــت 
ومجموعـــات ســـورية معارضة في بيان 
مشـــترك، الاثنين، الســـلطات بـ”الإفراج 
الفـــوري عـــن المســـجونين والمحتجزين 
السياســـيين والحقوقيين، وعـــدم القيام 
بـــأي عمليات اعتقال جديـــدة“ للحد من 

انتقال الفايروس.
ودعـــت المنظمـــات، وبينهـــا المركـــز 
السوري للإعلام وحرية التعبير، كلا من 
منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية 
للصليب الأحمر، ”إلـــى الضغط العاجل 
لتتمكنا من ممارسة دورهما في تحسين 
الظـــروف الصحية فـــي مراكز الاحتجاز 

ولزيارتها بشكل طارئ“.
وكان مبعـــوث الأمم المتحـــدة إلـــى 
ســـوريا، غير بيدرســـن، طالـــب الثلاثاء 
مـــن  كبيـــرة  أعـــداد  عـــن  بـ“الإفـــراج 
المعتقلين والمختطفين والســـماح بشـــكل 
فـــوري لأســـباب إنســـانية للمنظمـــات 
الإنســـانية بزيارة مراكـــز الاعتقال (..) 
الصحيـــة  الرعايـــة  توفيـــر  وضمـــان 
والإجـــراءات الوقائيـــة فـــي كل أماكـــن 

الاحتجاز“.
وجاءت هـــذه الدعـــوات بعد إصدار 
الرئيس بشـــار الأسد في 22 مارس عفوا 

عامـــا يشـــمل تخفيض العقوبـــات لعدد 
من الســـجناء، مـــن دون أن يتضح عدد 
الذين سيســـتفيدون منه. وقد نصّ على 
”العفـــو العام عن كامـــل العقوبة المؤبدة 
أو المؤقتة.. للمصاب بمرض عضال غير 
قابـــل للشـــفاء.. وللمحكـــوم عليه بحكم 

مبرم وبلغ السبعين من عمره“.

وأوضح معاون وزير العدل القاضي 
نـــزار صدقنـــي للتلفزيون الســـوري أن 
”تخفيـــف الازدحـــام فـــي الســـجون هو 
لمرسوم العفو بعدما بات  غاية أساسية“ 

فايروس كورونا المستجد وباء.
وفـــق  أيضـــا،  المخـــاوف  وتطـــول 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، مئات 
المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام 
(جبهة النصرة ســـابقا) في شمال غرب 
البلاد، وأولئك المحتجزين لدى الفصائل 
الســـورية الموالية لأنقرة شمالا، وقوات 
سوريا الديمقراطية التي تحتجز الآلاف 
من مقاتلي تنظيم الدولة الإســـلامية في 

شمال شرق البلاد. عدو غير مرئي يلاحق الجميع

 جوبــا – توفي وزير الدفاع السوداني 
الفريـــق أول جمـــال عمـــر ”إثـــر علـــة 
أثناء مشـــاركته في مفاوضات  مرضية“ 
السلام الجارية بين الحكومة والحركات 

المسلحة في جوبا.
وأعلنـــت البعثة الســـودانية المكلفة 
بالمفاوضات فـــي جنوب الســـودان في 
بيان أن وزير الدفاع توفي نتيجة ”أزمة 
قلبية بينما كان يقوم بواجبه“ في خدمة 

بلاده.
ونعـــى مجلس الســـيادة فـــي بيان 
الوزير قائـــلا ”لقد ظل الفقيد طيلة فترة 
حياتـــه العملية مثـــالا للبـــذل والعطاء 
والتفانـــي، مـــن أجـــل الوطـــن وعزتـــه 

ورفعته“.
وعمـــر أول وزيـــر دفاع يعـــين بعد 
الإطاحة بالرئيس الســـابق عمر البشير 
فـــي أبريـــل الماضـــي على يـــد الجيش 
بعد أشـــهر من الاحتجاجات الشـــعبية 

ضده.
وقبل توليه منصب وزير الدفاع، كان 
عضوا في المجلس العســـكري الانتقالي 
الـــذي تولـــى الســـلطة بعـــد الإطاحـــة 
بالبشير، ورئيســـا للجنة الأمن والدفاع 

برتبة فريق ركن.
وتمـــت ترقيته إلى رتبـــة فريق أول 
فـــي 15 أبريـــل 2019 بقـــرار مـــن رئيس 
المجلس الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح 

البرهان.
وقبل الانتفاضة الشعبية السودانية، 
 2017 مـــارس  منـــذ  يشـــغل  عمـــر  كان 
منصـــب رئيـــس هيئـــة الاســـتخبارات 

العسكرية.
وقـــام عمر بدور رائـــد في محادثات 
ســـلام بـــدأت فـــي أكتوبر فـــي محاولة 
لإنهاء سلسلة صراعات في إقليم دارفور 
والأراضي الحدودية الجنوبية ومناطق 

أخرى نائية.
وتســـببت هذه النزاعـــات في مقتل 
أكثر من 300 ألف شخص، بحسب الأمم 
المتحـــدة، وفـــي نزوح حوالـــي مليونين 

ونصف مليون من السكان.
وقالـــت وكالة الســـودان للأنباء في 
وقت لاحـــق إنه تقرر إرجـــاء المحادثات 
إلى أســـبوع وإنه جرى نقل جثمان عمر 

إلى العاصمة السودانية الخرطوم.
التي  الجديـــدة  الحكومة  وتعهـــدت 
تشكلت من عســـكريين وعلمانيين كانوا 
رأس حربـــة فـــي الحراك ضد البشـــير، 
بإرساء السلام في مناطق النزاعات في 

السودان.
ونقلـــت وســـائل إعلام رســـمية عن 
عمر، الاثنين، تأكيده على استكمال ملف 
الترتيبات الأمنية مع الحركات المسلحة 

”لبناء جيش وطني“.
وولد الراحل في منطقة حجر العسل 
بولايـــة نهر النيل عام 1960، ونال دبلوم 
العلوم العســـكرية من الكليـــة الحربية 

السودانية.

وفاة وزير الدفاع 

السوداني خلال 

مفاوضات جوبا تهديد فرنجية بالانسحاب ضربة معنوية للحكومة اللبنانية

 بيروت – تعتبر دوائر سياسية لبنانية 
أن تفـــكك الظهيـــر السياســـي لحكومـــة 
حسان دياب بات مســـألة وقت في ضوء 
الخلافات التـــي بدأت تظهـــر تباعا بين 
أقطابه وآخرها حول مســـألة التعيينات 

التي تهم المؤسسات المالية والنقدية.
وهنـــاك اليـــوم صـــراع بـــين التيار 
الوطنـــي الحـــر من جهـــة وحركـــة أمل 
مدعومـــة مـــن حـــزب الطاشـــناق وتيار 
المردة من جهة ثانيـــة حول تعيين نواب 
جدد لحاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة 

الرقابة المصرفية.
ويصـــر التيـــار الوطني الحـــر الذي 
يتزعمه وزير الخارجية الســـابق جبران 
باســـيل علـــى ضـــرورة تســـريع عملية 
التعيينات متمســـكا بأسماء بعينها، في 
المقابـــل يعتبر زعيم حركـــة أمل ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري أن الوضع غير 
المسبوق الذي تشـــهده البلاد يستوجب 

تأجيل النظر في مثل هذه الخطوة.
ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية 
لـــم يعرفها منـــذ نهاية الحـــرب الأهلية 
وقعهـــا  علـــى  اضطـــرت   (1991  –  1975)
حكومـــة دياب إلى تأجيل تســـديد جميع 
الســـندات الدولية البالغـــة قيمتها 31.3 
مليـــار دولار هـــذا الشـــهر، فـــي محاول 
للحفـــاظ علـــى ما تبقـــى مـــن احتياطي 
العملة الأجنبية المتآكل لشراء الحاجيات 

الأساسية للبلاد.

ومـــا زاد الوضع ســـوءا هو تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا، حيـــث ارتفـــع عدد 
المصابين بالفايـــروس في لبنان إلى 333 
حالـــة، إثر تســـجيل 29 إصابـــة جديدة 
الأربعاء. ويضاعف خطر انتشـــار الوباء 
مـــن حجم الأزمـــة في البـــلاد، ليس فقط 
لجهة ما يمكن أن ينجر عنه من خســـائر 

بشرية بل وأيضا مالية مكلفة.
وتقـــول الدوائـــر إن حكومة حســـان 
ديـــاب التي مـــن المفترض أنهـــا حكومة 
كفاءات ما فتئت تؤكد للداخل كما للخارج 

أنها لا تختلف عن ســـابقاتها لا بل إنها 
قد تكون الأسوأ في ظل سلوكيات لبعض 
القوى وفي مقدمتها التيار الوطني الحر 
الذي لا يزال يتعاطى مع السلطة بمنطق 
الغنيمة ساعيا إلى الاســـتئثار بالمواقع 
الشـــاغرة والمشغولة، ضاربا بذلك عرض 
الحائط بـــكل التوازنات حتى مع حلفائه 

المفترضين في داخل تحالف 8 آذار.
وتلفت هـــذه الدوائر إلـــى أن الرجة 
التـــي أحدثها الحـــراك الشـــعبي، الذي 
اندلـــع في 17 أكتوبر مطالبا بانســـحاب 
كل الطبقـــة السياســـية التـــي يحملهـــا 
المسؤولية الرئيســـية عن تدهور الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي وتشكيل حكومة 
تكنوقراط تقود خطة إنقاذية للبلاد، كان 
من المفتـــرض أن تدفع تلـــك النخبة إلى 
عمليـــة مراجعـــة ذاتية بيـــد أن الصراع 
الدائـــر على المواقع يكشـــف أن لا شـــيء 
تغيـــر علـــى هـــذا المســـتوى، وأن لبنان 

ينساق بسرعة نحو المجهول.
وذكـــرت مصادر مطلعـــة أن ما عمّق 
الخـــلاف بـــين التيـــار الوطنـــي الحـــر 
والرئيـــس نبيـــه بري بشـــأن التعيينات 
التـــي تتعلـــق بالمؤسســـات الماليـــة هو 
قيـــام جبـــران باســـيل بالتنســـيق مـــع 

رئيـــس الحكومة حســـان ديـــاب بفرض 
أســـماء بعينها، دون الرجـــوع إلى باقي 

الحلفاء.
وكان حاكـــم مصـــرف لبنـــان رياض 
سلامة قد تلقى إشـــعارا في وقت سابق 
بأنه ســـيتم تغيير نوابه ورئيس مجلس 
الرقابـــة على المصـــارف ســـمير حمود، 
وتؤكد الأنباء أن لســـلامة رأيا آخر وهو 
عدم الاســـتعجال في تلـــك التعيينات في 

ظل التحديات التي يواجهها لبنان.
ويقول متابعـــون إن من الواضح أن 
العلاقة بـــين بري وباســـيل تنحدر نحو 
الأســـوأ وإن هـــذا مـــن شـــأنه أن يكرس 
الانقسام داخل هذا التحالف الذي يقوده 
حـــزب اللـــه، ويلفتـــون إلـــى أن الموقف 
الذي أعلن عنه مؤخـــرا زعيم تيار المردة 
ســـليمان فرنجية المقرب مـــن حركة أمل 

يعكس هذا الواقع.
وأطـــل فرنجية عبـــر منصـــة تويتر 
مغـــردا ”بـــدل التركيـــز علـــى معالجـــة 
المواطنين ودعمهم وإعلان حالة طوارئ، 
يجري استغلال انتشار فايروس كورونا 
لتهريـــب التعيينات وتمريـــر الصفقات. 
لا نريـــد حصّـــة، ولكـــن نتمنـــى تأجيل 
الاســـتحقاق الخلافي وغيـــر الضروري 

حاليـــا للوصـــول إلى تعيينات شـــفافة. 
وفي ما خص مشـــاركتنا فـــي الحكومة، 

فسيبنى على الشيء مقتضاه“.
بشـــأن  الضمنـــي  فرنجيـــة  تلويـــح 
الانســـحاب مـــن الحكومة التـــي دخلها 
بعـــد تجاذبات مع التيـــار، تقول الدوائر 
إنه مؤشـــر إضافي على أن الوضع على 
مستوى أقطاب السلطة آخذ في الانحدار 
وأن تهديـــد زعيم المـــردة لا يمكن قراءته 

بعيدا عن موقف بري.
يذكـــر أن العلاقة بين فرنجية والتيار 
الوطني الحر لطالما اتســـمت بالتوتر في 
ظل رغبـــة الأخير فـــي الاســـتئثار بأهم 
المواقع المارونية، وســـبق وأن اتهم زعيم 
المـــردة قيـــادة التيـــار بانتهاج سياســـة 
إقصائيـــة. ويقول مراقبـــون إنه في حال 
نفذ تيار المردة تهديده فإن ذلك ســـيكون 
ضربة معنويـــة موجعـــة لحكومة دياب 

المرتبكة.
ويرجـــح أن يتدخـــل حـــزب الله بين 
الأطـــراف الحليفـــة لأن أي هـــزة من هذا 
النوع سيكون هو أبرز المتضررين منها.

تملمـــلا  بـــري  أظهـــر  وأن  وســـبق 
وضيقا من اســـتمرار باسيل في انتهاج 
ذات السياســـة المندفعـــة والاســـئثارية، 

وقد بـــدا ذلك واضحا فـــي موقف رئيس 
مجلس النـــواب من تعطيـــل التعيينات 

القضائية.
وحاول التيار الوطني الحر، مؤخرا، 
نسف التشكيلات التي عمل عليها مجلس 
القضاء الأعلى طيلة شـــهرين، وطرحها 
علـــى وزيرة العدل ماري كلود نجم، التي 
ردت تلـــك التشـــكيلات مبديـــة جملة من 
الملاحظات الشكلية، عدها كثيرون ذريعة 
لعـــدم التوقيع، خاصـــة وأن التيار أظهر 
تحفظا على التشكيلات التي اعتبر أنها 

تستهدفه داخل الجسم القضائي.
وذكـــرت مصادر مطلعة أن برّي أبدى 
امتعاضا لـــرد وزيرة العـــدل. ونقل عنه 
زواره أن مـــا حصـــل يســـيء إلى صورة 
الحكومة التي تواجه صعوبات كبرى في 

إقناع الداخل والخارج بها.
وهناك اعتقاد ســـائد بأن اســـتمرار 
التيـــار الوطنـــي الحـــر فـــي سياســـاته 
وحـــرب المواقـــع الدائـــرة من شـــأنه أن 
ينتهي بلبنـــان أمام خياريـــن: الفوضى 
أو الذهاب في انتخابات برلمانية مبكرة، 
إن لـــم يكن الحل الأمثل الذي بدأ يتحدث 
عنه البعـــض وهو الذهـــاب إلى حكومة 

عسكرية.

صراع مواقع يهدد بتفكك الظهير السياسي لحكومة دياب

صراع بين التيار الوطني الحر 

وحركة أمل مدعومة من تيار 

المردة حول تعيين نواب 

لحاكم مصرف لبنان وأعضاء 

لجنة الرقابة المصرفية

ــــــى عمل حكومة  لم يمر شــــــهران عل
حســــــان دياب حتى بدأت عوارض 
ظهيرهــــــا  ــــــى  عل تظهــــــر  التفــــــكك 
السياسي في ظل استمرار تعاطي 
معظم مكوناته مع الســــــلطة بعقلية 
الغنيمــــــة والاســــــتئثار، دون مبالاة 
ــــــذي بات على حافة  بوضع لبنان ال

الانهيار.

السجون التي يشرف عليها 

النظام تضيق بعشرات 

الآلاف، كثيرون منهم 

اعتقلوا بسبب مشاركتهم 

في تظاهرات احتجاجية

بري محبط من العهد
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